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بعد عقود اقترنت فيها تجربة الخصخصة في مصر بتشريد آلاف العمال وإغلاق العديد من المصانع،
تعـود البلاد تحـت ضغـط صـندوق النقـد الـدولي إلى هـذه السياسـية الاقتصادية مجددًا، وبتوجيهـات
مبـاشرة مـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، تمـضي الحكومـة في طريقهـا لخصـخصة عـدد مـن
الشركات والبنوك الحكومية؛ امتدادًا لسياسة انتهجتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد

مطلع تسعينيات القرن الماضي بتوجيهات من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

موجة جديدة من خصخصة القطاع العام في عهد السيسي   

في ظــل مشكلات متعــددة في الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة لمصر، تغيــب الرؤيــة للإصلاح الاقتصــادي،
وتخ الحكومة المصرية لتعلن تبني خطوات جديدة في إطار برنامج الخصخصة، تنال بعض البنوك
يــد مــن أســهم خمــس شركــات والشركــات الرابحــة، حيــث قــررت بــدء الخطــوات التنفيذيــة لطــ المز

مملوكة للدولة في البورصة المصرية، كدفعة أولى تحت ضغط صندوق النقد الدولي.
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، يــأتي ذلــك في إطــار برنــامج الخصــخصة الــذي أعلنتــه الرئاســة المصريــة في يناير/كــانون الثــاني
ويرتبط بشروط قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة، وهو ما لا تقوله الحكومة التي قررت مباشرة،
منذ يومين، بدء الخطوات التنفيذية للبرنامج بط حصص من خمس شركات – مدرجة أصلاً في
يـــوت المعدنيـــة “أمـــوك”، والشرقيـــة للـــدخان “إيســـترن كومبـــاني”، ية للز البورصـــة – هـــي: الإســـكندر

ية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير. والإسكندر

شركات البترول أولى الشركات المستهدف ط أسهمها بالبورصة

ومنــذ أن صــدر الإعلان الأول عــن هــذا البرنــامج مطلــع ، لم تكشــف الجهــات الحكوميــة المعنيــة
تفاصيل كافية، غير أن أبرز ما كشفته حتى الآن ط حصص من  شركة من شركات القطاع العام
ــار جنيــه، في مــدى زمــني يــتراوح بين  إلى  شهــرًا، وفي مقابــل هــذا في البورصــة؛ لجمــع  ملي
التكتم، أصبح إعلان نجاح الحكومة في الحصول على قروض خارجية لدعم عجز الموازنة واحتياطي

النقد الأجنبي الخبر الاقتصادي الأبرز.    

وفي يوليو  بدأت الحكومة المصرية الترويج لط أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة،
يادة رؤوس أموال القطاع العام، لكن على عكس الحالات السابقة تحت شعار تنشيط البورصة وز
لــبيع شركــات القطــاع العــام، فــإن عــددًا كــبيرًا مــن الشركــات المطروحــة اليــوم تحقــق أرباحًــا، وتعــدها
الحكومـة مـن نقـاط القـوة لـديها، إذ تصـل القيمـة السوقيـة لهـذه الشركـات  مليـار جنيـه مصري،
ويُنظر إلى هذه العملية كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع

عن تجارب الخصخصة السابقة.

وسبق ذلك في أبريل/نيسان ، حيث أعلنت وزارة البترول المصرية الموافقة على ط ما يصل
إلى % من أسهم شركة “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية، إلا أن عددًا من المحللين والخبراء
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الاقتصــاديين عــارضوا هــذه الخطــوة، واعتــبروا أن مــا يحــدث لشركــة “إنــبي” هــو بيــع لشركــة مصريــة
ناجحة تشكل مصدرًا للعملة الصعبة، وعبرّوا عن تخوفهم من أن يكون بيع هذه الشركة بداية لبيع
ية للصــيانة وشركة ــاقي الشركــات الناجحــة والمملوكــة للدولــة مثل بتروجيت وصــان مصر والإســكندر ب

الحفر المصرية، وغيرها.    

رغم قوة الشركات المطروحة، فإن البعض يشير إلى أن الط الجزئي، مع
احتفاظ الحكومة بالنسبة الأكبر قد يدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات

الشراء

وكـانت الحكومـة قـد قـالت في مايو/أيـار المـاضي إنهـا سـتط حصـصًا مـن  إلى  شركـات حكوميـة في
البورصة في فترة تمتد من يونيو/حزيران  وحتى مطلع ، لجمع ما بين  و مليار
جنيه، على أن تُط الدفعة الثانية من الشركات المقرر بيعها خلال ، لجمع  إلى  مليار
جنيه، ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص منها في البورصة: بنك القاهرة وبنك

ير البترول “ميدور” وشركة مصر للتأمين.    الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكر

وعنــد النظــر إلى الشركــات المطروحــة للــبيع، نــرى أنهــا شركــات ناحجــة وتحقــق أرباحًــا وتمتلــك قاعــدة
سوقيـة وماليـة ضخمـة، فهـي تشمـل قطـاع البنـوك الوطنيـة الذي سـتُط منـه نسـب مختلفـة مـن
كبر شركات التأمين في مصر، وهي “مصر للتأمين” التي تسيطر ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى واحدة من أ
علـــى % مـــن الســـوق المحلي، كذلـــك ســـتُط نســـبة مـــن الشركـــة الشرقيـــة للـــدخان “إيســـترن
 مليــار جنيــة مصري، وبلغــت مبيعاتهــا . كومبــاني” التي يبلــغ رأســمالها المتــداول في البورصــة

مليون جنية مصري العام الماضي.

ورغم قوة الشركات المطروحة، فإن البعض يشير إلى أن الط الجزئي، مع احتفاظ الحكومة بالنسبة
الأكــبر، وبالتــالي إدارة هــذه الشركــات، قــد يــدفع المســتثمرين للعــزوف عــن عمليــات الــشراء، ويقــول
المنتقدون إن الحكومة تفرط فيها من أجل مكاسب مالية مرحلية، بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية

يز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. شاملة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعز

https://arabi21.com/story/977176/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.youm7.com/story/2018/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/3742724
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%87%D9%84-10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/813229
https://www.bbc.com/arabic/business-43492575


ـــارك، ومـــن بينهـــا ـــة في عهـــد مب خرجـــت احتجاجـــات واســـعة في مصر ضـــد الســـياسات الاقتصادي
الخصخصة

يرة في التسعينيات خصخصة السيسي.. إعادة لتجربة مر

 الـذي حـدد قائمـة تضـم  مـع صـدور القـانون رقـم  بـدأت الخصـخصة في مصر عـام
شركـة تعمـل بالقطـاع العـام لخصخصـتها، إلا أن السـنوات الخمسـة مـن مطلـع الألفيـة الثالثـة كـانت
الأكــثر جــرأة في بيــع مشروعــات قطــاع الأعمــال العــام، حيــث كــانت آخــر شركــات حكوميــة أدرجــت في
يــر للبتروكيماويــات البورصــة عــام  حين طُرحــت أســهم شركــات المصريــة للاتصــالات وســيدي كر

وأموك.

وحتى نهاية التسعينيات كانت الحكومة تعلن أن الخصخصة سوف تتوقف عند حدود المشروعات
الإستراتيجيـــة دون تحديـــد لمســـميات أو قطاعـــات هـــذه المشروعـــات الإستراتيجيـــة، ففـــي الفـــترة بين
و، تــم إصــدار مجموعــة مــن التشريعــات الــتي تنظــم خصــخصة مرافــق عامــة، لم يكــن
المصريون يتصورون خصخصتها، نظرًا لاعتبارات الأمن القومي مثل الموا والمطارات والطرق، ولكن

هذا ما حدث بالفعل.

 ثـم كـان القـانون الخـاص بـالبنوك العامـة الـذي سـمح للقطـاع الخـاص بالمساهمـة في رؤوس أمـوال
البنــوك العامــة، وكذلــك القــانون المنظــم لخصــخصة الهيئــة العامــة للاتصــالات وتحويلهــا إلى شركــة
مساهمــة، وتــم بالفعــل طــ نســبة % مــن رأس مالهــا للخصــخصة، كمــا تم خصــخصة شركــة
ية، ثــم إعلان خصــخصة بنــك التليفــون المحمــول، ثــم تــوالت عمليــات الخصــخصة لبنــك الإســكندر
القـاهرة نهايـة، كمـا تم خصـخصة بعـض الخـدمات في قطـاع المـواصلات مثـل التصريـح بعمـل شركـات

النقل الجماعي.     
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يـــات طيبـــة في أذهـــان أغلـــب وبعـــد  عامًـــا مـــن انطلاق برنـــامج الخصـــخصة الـــذي لا يرتبـــط بذكر
المصريين، يخـــشى كثـــير مـــن المتـــابعين للاقتصـــاد المصري أن يكـــون البرنـــامج الجديـــد إعـــادة لتجربـــة
التسعينيات التي نتج عنها إغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال، كما اقترنت بقضايا فساد

ير عن ضياع مليارات الجنيهات من حصيلتها. وتلاعب وتقار

أحدثت الخصخصة هزات في المجتمع المصري، كما ظهر جليًا في محافظة
الغربية التي شرد الآلاف من عمالها

وبحسب الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام فإن الحكومة الحاليّة تسير
على خُطى حكومات مبارك عبر اتخاذ عدة إجراءات منها ما وصفه بالتفريط في أصول الدولة من
خلال بيـع أسـهم الشركـات، واللافـت – وفـق مـا قـاله عبـد السلام للجـزيرة نـت – أن الحكومـة ترفـع
ــرادات ــادة إي ي نفــس شعــارات حكومــات مبــارك في تسويقهــا للخصــخصة مثــل تنشيــط البورصــة وز

يادة إنتاجيتها وربحيتها. الشركات التي سيتم بيعها وز

يــر لــه إلى أن وفي رصــد لنتــائج الخصــخصة في عهــد مبــارك، أشــار مركــز الأرض لحقــوق الإنســان في تقر
فســادًا كــبيرًا شــاب عمليــة الخصــخصة خلال الفــترة مــن  حــتى ، إذ بيعــت  شركــة
مقابل  مليار جنيه، بينما أعلن رسميًا بيع  شركة مقابل  مليار جنيه، ولعل ما أثير في
البرلمان المصري خلال دورة انعقاده في ، عن غياب نحو  مليار جنيه من حصيلة الخصخصة

عن حسابات الحكومة، يقوي ما يثار من شبهات الفساد في صفقات الخصخصة.

أحدثت الخصخصة هزات في المجتمع المصري، كما ظهر جليًا في محافظة الغربية التي شرد الآلاف من
ــانت توصــف بأنهــا قلاع صــناعية، وســلّمت ــتي ك ــات ال ــد مــن الشرك ــة العدي عمالهــا، وفقــدت الدول
كملهـــا إلى شركـــات أجنبيـــة مارســـت الاحتكـــار في الســـوق المصريـــة، كمـــا حـــدث في قطـــاع قطاعـــات بأ

الإسمنت.

وحقيقة الأمر أن مصر خصخصت قطاع الإسمنت بالكامل حتى وقع في يد القطاع الخاص، ومارس
الأجـانب عمليـات احتكـار بحـق السـوق المصريـة، وفـرض عليهـم جهـاز تنظيـم المنافسـة ومنـع الاحتكـار
غرامة قدرها  مليون جنيه، وذلك في أغسطس/آب ، وهو مبلغ زهيد بحق عشر شركات
تحقق أرباحًا طائلة تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج، فعندما كان طن الإسمنت يكلف نحو

 جنيه، كان يباع في مصر بنحو  جنيه. 
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ـــارك، ومـــن بينهـــا ـــة في عهـــد مب خرجـــت احتجاجـــات واســـعة في مصر ضـــد الســـياسات الاقتصادي
الخصخصة

كبر المساوئ الآثار الاجتماعية التي ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة، وعدم وكانت أ
يع إنتاجيــة تفتــح تــوفير فــرص عمــل بديلــة وعــدم التفكــير في اســتخدام حصــيلة الخصــخصة في مشــار
مجالاً لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة في أعمال بنية أساسية تفتح المجال

لإقامة مشروعات جديدة.

بـــل إن أغلـــب حصـــيلة الخصـــخصة تـــم اســـتخدامه في ثلاث مجـــالات، الأول برنـــامج المعـــاش المبكـــر
للتخلص من العمالة الزائدة في شركات القطاع العام، والجزء الثاني للتخلص من بعض مديونيات
شركات القطاع العام، أما الجزء الثالث فكان يضخ في الموازنة العامة للدولة التي أصبحت منذ بداية
تنفيـذ برنـامج الإصلاح الاقتصـادي اسـتهلاكية، ولا تحظـى فيهـا الاسـتثمارات سـوى بنحـو .% مـن

حجم الإنفاق العام.

أما في الوقت الراهن، فقد لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد في قراءة الدافع لإقدام النظام على بيع بنوك
وشركات رابحة، فليس هناك سوى أزمة التمويل التي تمسك بعنق صانع السياسة الاقتصادية في
ية، والتركيز على مصر، بسبب اعتماد سياسة تسيير الأمور يومًا بيوم، وغياب الرؤية والحلول الجذر

الحلول المرتبطة بالجانب المالي أو النقدي وإهمال ما يتعلق بالإنتاج.

كثر ربع قرن على كما توضح أرقام المؤسسات الحكومية مظاهر هذه الأزمة بجلاء تام، فبعد مرور أ
بدء برنامج الخصخصة المصري، تشير بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة بلغ . مليار دولار خلال
الفترة ما بين يوليو/تموز  وفبراير/شباط ، كما تعاني مصر من معدل بطالة مرتفع كان
% ووصل معدل البطالة الآن إلى ،% بينما كان معدل الفقر % يناير بحدود  قبل ثورة

https://arabic.cnn.com/business/2017/05/05/egypt-finance-report-budget-deficit


.”% بينما ارتفع معدل الفقر إلى

لا تعترف الحكومة بأن الخصخصة شرط من شروط صندوق النقد الدولي لصرف الدفعات الباقية
من القرض

ربع قرن بين ممارسات الفساد والتركيع أمام صندوق النقد

جاء برنامج الخصخصة في مصر – الذي طُبق مطلع التسعينيات – رضوخًا لشروط اتفاق صندوق
النقد الدولي الذي  نصح مصر منتصف التسعينيات بالخصخصة، ثم عاد ليطالب بتكرار السيناريو

هذه الأيام مقابل الإفراج عن الشرائح المتبقية من القرض الذي وافق على منحه للقاهرة.

لكن الحكومة لا تقول إنها تتحرك تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يقرضها  مليار دولار
على مدى ثلاث سنوات بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني ، ولا تقول إنها تلجأ للخصخصة لسد
يــادة رؤوس الأمــوال فيهــا وتطــوير الشركــات عجــز مــالي، بــل تعلــن أن هــدفها تنشيط البورصــة وز

المستهدفة، وتلك هي نفسها المبررات التي اعتاد نظام مبارك الترويج لها.  

ير صــحفية عــدة تفيــد بــأن الخصــخصة شرط مــن شروط صــندوق النقــد الــدولي لصرف بيــد أن تقــار
الدفعات الباقية من القرض، إذ إن الصندوق يدفع دائمًا في اتجاه تمكين القطاع الخاص وتخفيف
سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بصرف النظر عن

الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية.    

ورغـــم أن الخصـــخصة نجحـــت في دول عديـــدة، فـــإن تلـــك الســـياسة في مصر يغيـــب عنهـــا شرطـــان
أساســيان: الأول أن تتــم بموافقــة صــاحب هــذه الأصــول، وهــو الشعــب، أمــا الــشرط الثــاني، أن تتــم
الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق



ــة ــامج خصــخصة علــي مســتوى العــالم، بعــد تجرب ــاني أســوأ برن ــارك التي شهــدت ث في فــترة حكــم مب
الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.

لا تكاد صفقة للخصخصة في مصر تخلو من شبهة فساد، ولعل القضايا
المتعددة التي صدرت فيها أحكام من القضاء المصري ببطلان عقود خصخصة

الشركات خير دليل

وبحسب الكاتب الصحفي المصري عبدالحافظ الصاوي، لا تكاد صفقة للخصخصة في مصر تخلو من
شبهــة فســاد، ولعــل القضايــا المتعــددة الــتي صــدرت فيهــا أحكــام مــن القضــاء المصري ببطلان عقــود
كــثر مــن مســؤول إلى القضــاء، وحكــم بســجنه ودفــع ــدم أ خصــخصة الشركــات خــير دليــل، وقــد قُ
تعويضــات، لكــن القضيــة أن المــردود الاقتصــادي أو التنمــوي الــذي تعللــت بــه الحكومــة عنــد الترويــج

للخصخصة لم يتحقق.

يـر الاسـتثمار آنـذاك بأنـه يجـب ألا وعنـدما بيعـت شركـة إسـمنت أسـيوط، وكـانت شركـة رابحـة، علـل وز
يُنظر إلى وضع الشركة من الجانب المحاسبي فقط، ولكن لا بد أن يؤخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية

والبيئية، لأن الشريك الأجنبي سوف يدخل تكنولوجيا تقلل من معدلات الانبعاث الحراري.  

الغريب في الأمر أنه رغم فشل تلك السياسة سابقًا، فإن الحكومة تلجأ إليها في مصر مجددًا، وهو
ما يهدد بالعودة إلى سنوات من الفساد شابت حكومة عاطف عبيد رئيس وزراء مبارك ( إلى
)، وظلت على مدار خمس سنوات مدخلاً لكبار المسؤولين بالدولة والقطاع العام لسرقة المال

العام ونهب أموال الشعب وتلقي الرشوة من كبار المستثمرين، مقابل تقليل قيم الشركات.

ورغم أن برنامج صندوق النقد ينطلق من فلسفة مفادها أن خروج الدول من النشاط الاقتصادي
يعطي القطاع الخاص مساحات أوسع من المشاركة في التنمية، ومن جهة أخرى يخفف من الأعباء
المالية عن الدولة، من تدبير استثمارات وتغطية الخسائر ورواتب العاملين وخلافه، إلا أن التجربة في
مصر أسفرت عن واقع مختلف، حيث لا يزال القطاع الخاص عاجزًا عن الوفاء بمتطلبات التنمية في

مصر.   
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